الملاك الأعرج 


للدكتورة / منى المرشود رتمر هنا 


الملاك الاعرج منى المرشود (تمر حنا) 


خرجت إلى هذه الدنيا من أول لحظة ... و أنا معوقة 

فالقدر كتب علي منذ لحظة دخول هذه الدنيا نمطا خاصا من الحياة › 
مختلفا عن حياة الناس الحاديين و برفم الققدم في الجراحة › و رفم 
العمليات الخمس التي خضحت اهاحتى الآن ‏ ألا أن عيبا في رجلي 
جعلني أسير عرجاء . 

في بداية طفولتي و صباي › لم أكن أشعر بأي نقص . كنت أسير بعرجح 
ملحوظ جداو لكن هذا لم يكن يعني لتفكيري الحدود الشيء الكثير . 
زميلاتي ني المدرسة كن يرددن علي الأسئلة حول رجلي و مشيتي الغير 
طبيعية .. و كنت أجيبهم ببراءة الإجابة التي حفظتها من أمي : 

” الله يريد ذلك ” 

و كبرت و كبرت معي أفكاري و توسعت نظرتي للا موربدأت أحس 
بالضيق من نظرات من هم حولي و أعينهم المنسائلة ‏ الساخرة أحيانا 
و المشفقة أحيانا أخرى لكن جهوي كانت موجهة بشكل كبير نحو 
دراستي ‏ و التي كنت متفوقة فيها . 


كانت والدتي دائما تدمسني و تشجعني و تأمل أن أصبح طبيبة ذات 
يوم ما .. 

و كنت أفكر في أنني قد أكتشف علاجا لحالتي بنفسي مستقبلا . 
الحلم بالاتحاق بكلية الطب أصبح هاجسي › فأنا أحق من أي من 
زميلاتي بهذا المجال › لكوني أكثرهن تفوقا . 


تخرجت من الشانوية و عقدة العرج لا تعني لي الكثير ‏ ألا أنه حين 
تقد مت للالتحاق بكلية الطب › رفضت . بسبب الحرج . 
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لكم أن تتصوروا كيف وقح الخبر على نفسي ... و كيف نحطمت في ذلك 
اليوم . 

تم قبول ثلات زميلات أخريات- كنت أنا أكثر تفوقا منهن ‏ اأأمر الذي 
أشعرني بالغضب منهن . 


قلت لإحداهن ذات مرة : 


” هذه الكلية فاسدة الذمة . إنها لا تعرف كيف تختارمنسوبيها. ١إ‏ 
إنني جديرة بالقبول أكثر من فيري ” 


و كان ردها : ” طبيبة عرجاء ! كم هذا مضحك ١‏ ” 

و أنفجرت ضهكا ... 

أنفجرت ضحكا و هي لا تعلم ... أي شيء قد فجرت في داخلي . 

هل علي أن أحرم مما أحب فقط أأنني عرجاء ؟؟ 

انتهى الأمر بي إلى دراسة التمريض البسيط ني أحد المعاهد الأهلية. 
بعد تخرجي › عملت في أحد المستشفيات › و لم أدع فرصة أي شخص أن 


يسألني عن سبب مرجي . 


عملت ني عيادة أحد اأطباء الجراحين › و الذي لاحظ بطبيعة الحال 
عرجي المخجل . 


و کان هو أول شخص سمحت له أن يسأل عن حالتي هذه . 
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الطبيب كان ماهرا و حذقا ‏ و قد ذكر لي أنه عالج حالات مشابهة . 
ولد أمل لم يكن موجودا من قبل في الشفاء › و كبر في داخلي › و تعلقت 
به للحد الذي أصبح هاجسا مسيطرا علي ليلا و نهارا ... 


و للحد الذي ... و دون شعور مني ... أغرمت بذلك الطبيب ... 


كان رجلا أعزبا و محبوبا من قبل الجميح..لقد أصبح احياتي 
طعما آخر ... 


هل تعرفون ما يحدث للفتاة عندما تغرم ...؟ 


أجريت لي عملية أوليه تحت إشراف هذا الطبيب الحبيب › و لم تنجح . 


أتذكر كيف أنه بقي فترة طويلة في غرفتي › يواسيني و يشجعني و يوعد 
بمحاولة من نوع مختاف . 


کان يتحدث و لم يكن يهمني ما يقول . كنت فقط أود الاستماع إلى 
صوته ... و أشعر بقريه ... 


کم کنت أهواه ... 
لم أشفى من حالة العرج › لكن الأمر لم يغير الكثير بالغسبة لي ... 


بل تمنيت أن أبقى عرجاء ليجري لي العملية تلو الأخرى ... و يبقى 
قريبا مني . 
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رأيت أن لله حكمة من خلقي عرجاء . ألا و هي أن ألتقي بهذا الطبيب . 
فشکرا لله . 


کل هذا .و هو ا یعرف ما أخفیه في صدري و لا أجرؤ حتی على التفکیر 
بكيف تكون ردة فعله ... لو عرف أنني واقحة في حبه . 


بعد فترة ليست طويلة . التحقت يمستشفانا مجموعة جديدة من الأطباء 
و الطبيبات ... 


و دهشت حين رأيت زميلتي نلك من بينهم 
و بحكم ظروف الحمل ٠‏ اجتمح حبيبي و تلك الطبيبة . 


كنيرا ما كنت أراقب اللقطات التي جمعت بينهما › و أسترق السمح إلى 
أحاديثهما و التي لم تكن إلا عن أمور العمل . 


هكذا سارت امور إلى أن نفشى خبر أرسلني إلى الهاوية .حبيبي قد 
عرض الزواج على تلك الطبيبة ... و الأمور تسير نحو الربط بينهما 


تزلزلت الأرض تحت رجلي العرجاء ... لم أتمالك نفسي ... 


ذهبت إلى حيث يمكنني اللتقاء بها › و بقيت ني انتظارها فترة طويلة › 
تاركة عملي بلا منجز .. 
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و حين رأيتها ‏ أعربت اها عن رفبتي ني الحديث معها . استغربت هي 
الأمر فنحن لم نكن على وفاق منذ زمن ... 


و في إحدى الغرف وقفنا في مواجهة بعضنا البعض . 


- ”ما اأمر؟” 


قلت مباشرة » دون تأن أو مقدمات . فالسؤال كان واقفا منذ ساعاسشلی 
طرف لساني أمنح خروجه بعنف : 


- ” هل حقا ستتزوجين الطبيب 4” 
رفعت حاجبيهاإندهاشا وأستنكارا › فهي لم تتوقح سوالي هذا . 


کررته علیها مرتین . ثم أجابت : 
- ”وهل يعنيك الأأمر في شيء ؟ ” 


شعرت بانهيار شديد ... لم أتمالك الدموع التي قفزت من مقلتي رفما 
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- ”نعم .. فأنا أحبه ( ” 
للحظات بقيت صامته ‏ ثم سألتني : 
- 7 وهل يعرف هو بذلك ؟” 
قلت بخجل و أمل : 
- 7 ليس بعد .. لكنه يعرف أنني أقدره و أعزه كثيرا. و هو يهتم 


آمري و علاجي ” 


قالت : 
- « تعنين أنه يحبك ؟” 


تمنيت لو كان واقحا أكتشفه هذه اللحظة ١‏ لكنه كان حلما ... 


” و اذا تغبريني بهذا ؛ هل تريدين مني أن أرفضه › و أوصيه 
بخطبتك ؟ ” 


الدماء تصاعدت إلى وجهي و أصبحت أتعرق بغرارة و أتنفس بقوة . 
کانت عیناي نجیبان ب نعم.. و لکن مینیها کانتا تضحکان ... 
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قالت : 
- ” إما أن تكوني حمقاء أو فاقدة الوعي. و هل تتوقعتين مني أن 
أفعل ذلك ؛ أم تتوقعين منه أن يتركني ليخطب ممرضة عرجاو ؟ ” 


و أستدارت لتخادر الغرفة . 
في تلك اللحظة › قتلت الفتاةالخيرة التي بداخلي ... و ولدت 
الشريرةالعرجاء . 


أسرعت الخطى إلى القيم حيث أعمل و أنا لا أرى شيا أمامي . كانت 
الد موع تملا عيني . لا أذكر كيف وصلت إلى الحيادة و أغلقت الباب 
وأجهشت في بكاءا مريرا . 


بعد قليل فتح الباب و دخل الطبيب .. رفعت رأسي فإذا بنظراتي 
تصطدم به . و في الحال توجم وجهه و قال : 

- :”أأنت على ما يرام ؟” 
وقفت ... 
مسحت د موعي و قلت ني آخر محاولة لي إنحاش الفتاة الخيرة الحتضرة 
في داخلي : 

- ” دكتور ... ألم تشعر بأنني أحبك ذات مرة ؟ ” 


تغير لون الطبيب من هول المفاجأة و التي لم تكن لتخطر له على بال 
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و أُضطربت تحابیره › و لم يعرف ما يقول . 
قلت : 


- ”هل يعني لك ما ذکرنه شینا ؟” 


بصعوبة قال : 
- ”افا آسف و لكن ... ” 


ولم يتم الجملة . و أنتهت الفتاة الخيرة بداخلي دون أن تسمح للجملة 
تتمة ما ء 

و كانت الحرة اللأخيرة التي ألققي فيها مح ذلك الحبيب خرجت من 
فوري من العيادة و من المستشفى ولم أعد ثانية . 

فصلت من عملي بسبب تصرني اللا مبالي › و لم أكترث . 


والدتي بدأت نقلق على حالتي الغخير طبيحية و لكني لم أكن أصارحها 
بما يدور في رأسي و قلبي . بدأت حياة مختلفة › فأنا الحرجاء › و لا يمكن 
أن أعيش كبقية الغاس . 


كنت أراقب الفتيات من حولي ... و أحقد عليهن . جميح قريباتي 
وصديقاتي و زميلاتي قد تزوجن . في البداية كنت أحضر حفلات زفافهن 
أستمتح بوقتي الضائحبلا هدف ولا معنى ... لكني مح مرور الوقت › 
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كرهت حتى التواجد و الظهوربعرجي المخجل أمام الأخريات . و لم علي 
الذهاب ؟ 

و مهما فعلت فإنني لن أنجح في حذب اهتمام أحد ... أأنني العرجاء . 
نسي الناس جميعا العرجاء . نسيوا أنها انسانة أيضا . و لديها ما لديهم 
من المشاعر و الأحاسيس . العرجاء أيضا نحلم بالزواج ... بأن تحظى بزوح 
تحبه و يحبها .. و أطفال ترعاهم و تحضنهم و تعني اهم أجمل و أجل 
معنى : أما تجاوزت الثلاثين من عمري و أنا لا أزال بنتا عرجاء في بیت 
أبيها . 

هل اکم أن تتخیلوا کیف کنت اشعر.؟؟؟ 


المغاجأة كانت حين طرق باب بيتنا شاب ما ... طالبا الزواج مني . 
لم أصدق . هل هناك من يفكر بي في هذا الكون. !!إ 


تعلقت بهذا الحلم أشد التعلق . أخيرا صار بمقدوري أن أحظى بشريك 
لحياتي ... و بيت ... و أطفال ... 


مغلي مثل أي امرأة على الأرض . 


لكن هاجسي كان ... هل يعلم هذا الشاب أنني عرجاء ؟ 


و في واقح الأمر كان يعلم › كما كان متزوجا ‏ و لديه عدة أطفال › 
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هذه امور جعلت والدي يقرر رفضه . محطما بذلك حلمي الواهم › 
وأملي الأخير 
أنا الآن أصبحت أحقد على جميح نساء الحالم › إضافة إلى والدي . 


قررت أن أعود للعمل ليس لأنني أحبه أو أرغب به › بل أأنني أريد أي 
شيء يبعدني عن بیت أبي . و عدت للعمل في مستظی آخر . و بدأت 
حياتي تنتحش بعض الشيء . لقد كنت الحرباء الوحيدة بيت زميلاتي 
في العمل . لذا حقدت عليهن .. (! 

و لكنني وجدتها فرصة لإثارة اهتمام الرجال › فلا رجل يهتم بامرأة 
متزوجة . 


بدأت أنحرف عن مساري بزاوية تتوسح مرة بعد أخرى . فالدنيا لم 


تمنحني زوجا واحدا أتهنى معه › إذن فلتدع لي المجال لإثارة اهتمام كل 
هؤاء الرجال تعويضا . 


الهدف الأول كان احد موظفي الاستقبال ٠‏ و الشهير بميله للنساء . و رفم 
أنه کان متزوجا ألا أنه لا يفتاً يلاطف هذه أو تلك . و لا يغض بصره عما 
يجب غ ض البصر عنه . كنت أتحين الفرص للتحدث معه . و كم كان 
مسرورا .. )۱۱ 


لابد أنه ظن أنني معجبة به.. ١إ‏ 
كم كرهته و بغضت فيه ميله الحقير إلى المرأة . أية امرأة كل امرأة . 
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تنقلت في اهتمامي المزعوم من رجل لاخر › و عندما حاولت إحدى 
زميلاتي لفت إنتباهي إلى أنني أحيد عن الطريق السليم ندريجيا 
فضت منها و صرخت : 


” ألست. امرأة متزوجة.. إذن من الخير لك أن نهتمي بأمور زوجك لا 
أموري ”.. ١إ‏ 


بدت عقدة البقاء عازية واضحة علي . و لكن i SS‏ دية في 
منحي زوجا ما › فسأبحث عنه بنفسي حتی أجده . هكذا كنت أفكر . 


و شيا فشيما ‏ بدأت أتبادل الرسائل مح بعض زملائي . و أن بداخلي 
امرأة 


نعم امرأة .. فقد نجحت ني تعليق قلوب بعضهم بي . كان ذلك يشعرني 
بالزهو و الفرح . 

فأنا امرأة قادرة على جذب اهتمام الرجال رفم كوني عرجاء . 

و كنت أسخر من زوجاتهم . اللواتي لا يعرفن بأن أزواجهم الأغبياء 
واقعون ني شباكي الخبيغة . 

أنا امرأة يهواها الرجال ‏ إذن سأنجح في ايجاد الزوج الذي أريد . هذه 
الأمور كانت نحدث دون أن يعلم بها والداي . 


كنت أفكر ني أنني سأعاقب والدي على جحله إياي أعيش حتى هذه السن 
دون زوج . لو کان یهتم بأمري کما یجب . لکان سعی لتزویجي بشکل أو 
بآخر . 
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و لكن و يما أنه فشل ‏ فسأنجح أنا . 


توالت الأيام و الشهور ... حى التقيت برجل أعزب . شحرت بفرهحة 
قصوى فهذا هو مبتغاي . و سيكون ضحيتي التالية . 


كنت قد أكتسبت خبرة لا بأس بها في فن جذب الانتباه خلال الشهور 
الماضية › 

و عرفت ما يحبه هؤلاء الرجال في المرأة › و من أي طريق يمكن لي أن 
أنسلل إلى قلوبهم . 

و أستخدمت كل مهارتي و كيدي و خبني للإیقاع بهذا الرجل لقد کان 
أصغر مني سنا و أعزبا › جاهلا بعالم الغساء › 

و لذا فد خولي إلى حیاته جعله بحس بأشیاء لم یکن یحس بها مسبقا ... 


أشياء جميلة .. < يمكن مقاومتها ... 


لم يعد يرى الحرج الذي أعاني منه ... لقد أصيب بغشاوة ما ... وتعلق 


لقد نجحت نجاحا مذهلا . الآن أستطيح الحصول على زوج لي . 
أنفقنا على أن يأتي اخطبتي من والدي. 


و سرعان ما کان في بیتغا . 
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لقد فعلت الكثير ... و بذلت جهودا خلال الشهور الماضية من أجل إيجاد 
زوج لي فكيف تتوقعون أن تكون ردة فعلي حين يرفض والدي هذا الرجل 
بحجة أنه .. يصغرني سنا ؟؟ 


أصبت بإنهيار شديد ... ذهبت|إلى المستشفى و أخبرت زميلي بأن يعاود 
العرض .. 


لا يمكنني أت أتخلى عنه بهذه البساطة › كما لا يمكنه هو الآخر . 


و أستجاب لطلبي ‏ و عاود القحدث إلي أبي . كانت والدتي تقول : 


- ”إنه مشر للفتاة ... إلى متى سننتظر ؛ لنقبل به خيرا من بقاء 
إبنتنا دون زواج .. (١‏ 


لكن والدي - احكمة لا يعلمها إلالله- رفض العريس مجددا لنفس الحجة › 
و کأنه یخبیء لي عریسا أفضل في أحد جیوبه . 


ردة فعلي هذه المرة كان سيئة › بل هي الأسوأً على الإطلاق . تجرأت 


وتحدثت معه ‏ دون خجل ‏ و أخبرته بأنني لم أعد صغيرة و أنني أرغب 
في الزواج من هذا الشاب . 


و لكن والدي لم يكن يشعر بما أشحر به › فهو ليس امرأة عرجاء تجاوزت 
الغلاثين من العمر ٠‏ و لن يكون كذلك ذات يوم . 
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ألا يشعر بأنني بحاجة لزوج كبقية الغساء ؟ 


لم أستسلم هذه النهاية › رغم أن زميلي رضخ للأمر الواقح و رضي 
بالنصیب »و عند ما شحر بأنه لا سبيل أمامنا للزواج بدأ بالابتعاد › 
ولكني بقيت أطارده و أفرض وجودي ني حياته . يجب أن أستخدم أسلحة 
قوی قبل أن یفلت من يدي . 


و لکن .. 

بعد فترة ... بدأ يسأم من مطاردتي له و الحاحي على اللزواج . بدأ حبه 

وتعلقه بي يضعف شينا فشيما إلى أن اختفى . قال لي في آخر لقاء بيننا : 
- ” اعققد أن نظرة والدك كانت صائبة . ففارق السن بيننا يجعل 


تفكیرنا مختلفا.. !١إ‏ 


من الأفض أن نبقى هكذا| ” 


صدمتني جملته › كيف يمكن أن نبقى هكذا ؛ أنا أريد أن أتزوج منه . 
هذا ما كنت أسحى إليه منذ مدة طويلة . 


ألا يكفي أن القدر قد حرمني من الصحة و جعلنيأعيش عرجاء › 
أيحرمني أيضا من الزواج.. كل ما أريده هو زوج يشاركني الحياة 
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فهل تعجر الأقدار عن توفير رجل واحد لي من بين ملايين الرجال ؟ 
اذا خلقت امرأة مادامت أحشائي لن تنجب أطفال ؟؟؟ 
قلت له : 


- ”ا يمكن أن نبقى هكذا ١‏ فأنا أريد أن نتزوج و ننجب اأطفال 
ونعیش حياتنا ” 


قال : 
- ل تفشي ١‏ فأنا لن أتركك بعد زواجي . بل سأستمر حبيبا لك ” 


و أطلق ضحكة خبيشة . !١إ‏ 
امتلات سمائي بالسحب السوداء ... و فغشيت عيناي ... فقد اكتشفت أنه 
کان يسخر مني طوال الوقت . صرخت : 


- ” أيها السافل.. (إ” 


أجاب : 
- ” اليس هذا ما تودینه ؟؟ ” 


الملاك الاعرج منى المرشود (تمر حنا) 


كان أقرب ما وصلت إليه يدي نلك اللحظة هي عبوة تحتوي على مادة 
كاوية التقطتها بسرعة . و بشکل مفاجیء دلقت ما حویته بانجاه وجه 
زميلي فأصبت عینیه ... 


أصيب زميلي بالعمى ني إحدى عينيه . و بحروق مشوهة في وجهه . 
أنا الآن امرأة عانس و عرجاء و منحرفة و مجرمة أقضي فثرة عقوبتي 
خلف القضبان .. 


و أول شيء سأفعله بعد خروجي من السجن ... هو نشر قصتي هذه على 


الدكتورة / منى المرشود 
السصحودية 


الملاك الاعرج منى المرشود (تمر حنا) 


شجكة روايتي الغقافية 


/http://www.rewity.com/vb 
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